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 مقدمـــة
 

تاب هو البروفسور            ذا الك ار سن     مؤلف ه ا آوم ، الحائز على جائزة نوبل للإقتصاد لعام       أمارتي
 لمساهماته في نظرية الرفاه، بعد طول تلكؤ من اللجنة المانحة لهذه الجائزة، وهو هندي الجنسية                 1998

ليم      نغال من إق ي العالم، إن لم يكن أميزهم على          .  الب نمية ف ز إقتصاديي الت د بروفيسور سن من أمي ويع
الإطلاق، حيث تتميز مساهماته في مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية بالعمق الفلسفي، على غرار عمالقة      

ارآس    فلاسفة الإقتصاد من وزن         اردو وم وة المنطق والتحليل ورصانة  آدم سميث وريك الإستدلال ، وق
ره على مقدرة حاذقة على إستخدام مختلف أدوات التحليل الرياضي            (2).التطبيقي  رغم من توف   وعلى ال

لف      ن مخت لماء م تمام الع ذب إه د ج نع ق هل الممت لوبه الس اد إلا أن أس نظرية للإقتص ايا ال تقدم للقض الم
ي مجال التنمية في المؤسسات ا         لين ف تماعية والعام لوم الإج لمانحة للعون وفي الأمم المتحدة مجالات الع

 .وفي المنظمات غير الحكومية
 

رى أن  تي ت يكية ال تماعي النيوآلاس رفاه الإج نظرية ال تقدين ل م المن ن أه د بروفسور سن م ويع
بة على إستهلاك السلع والخدمات            نفعة المترت تمد على الم رفاه يع ولم تقف مساهماته في هذا المجال .  ال

د أساسيات نظري        ل هدفت إلى إيجاد بديل فلسفي مقنع        على نق رفاه فحسب، ب التنمية "ويعتبر آتابه .  ة ال
 (3).تلخيصاً مكثفاً  لأهم هذه المساهمات في تطبيقها على قضايا التنمية" صنو الحرية

 
ي            ع ف ذي يق تاب، ال تمل الك من أربع صفحات ( صفحة من القطع الصغير، على توطئة       366يش

رومانية  الأعداد ال رقمة ب ة )م فحة ( ومقدم لاً  ) 11 إلى 4ص ر فص ني عش فحة (وإث ) 298 إلى 13ص
ول   ش للفص فحة (وهوام لفكرة     ).  351 إلى 299ص ثفاً ل اً مك ارئ تلخيص د الق تاب يج ة الك ي مقدم ف

يمكن النظر إلى التنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها "المحورية له وهي، أنه  
تعار ".  البشر  ذي يرآز على حريات الإنسان مع المقاربات الضيقة للتنمية                وي نظور ال ذا الم ثل ه ض م

زايد متوسط دخل الفرد، أو                           ا ت الي، أو أنه ناتج القومي الإجم و ال ا نم نمية على أنه بر الت تي تعت لك ال آت
تماعي            تحديث الإج ني أو ال تقدم التق ا ال رغم من أن بعض هذه المقاربات  .  التصنيع أو أنه  تمثل وعلى ال

ائل لتوسيع حريات البشر، إلا أن الحريات تعتمد على محددات أخرى آالترتيبات الإجتماعية لتوفير                وس
ول      دل ح ي الج ارآة ف رص للمش هيئ الف تي ت ة ال ية والمدني وق السياس ليم، والحق ات الصحة والتع خدم

 .القضايا العامة ومساءلة أولي الأمر
 

                                                 
 . مستشار في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط بالكويت    *
 ).أبيه) صنو(عم الرجل "وفي الحديث .  والإثنان صنوان) صنو(إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن " في مختار الصحاح  (1)
 .ي للجنة جائزة �وبل  أ�ظر البيان الصحف (2)
 .  أ�ظر قائمة المراجع المختارة التي تشتمل على أهم الكتب التي جمعت مساهمات بروفسور سن من مختلف الات المتخصصة (3)
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ان توسيع الحريات الحقيقية التي     إذا آ  يتمتع بها الناس هي ما تعنى به عملية التنمية، فإن هناك ف
ما يبرر الترآيز على هذه الغاية النهائية، عوضاً عن الاهتمام ببعض الوسائل التي تخدمها آمتوسط دخل 

تحديث        رد أو التصنيع أو ال نمية تستوجب القضاء على أهم مصادر            .  الف إن الت نظور ف ذا الم ثل ه وفي م
رية  دم الح ة         آالف: ع ات العام ال الخدم تماعي، وإهم رمان الإج ادية والح رص الإقتص دام الف ر، وإنع ق

 .ومظاهر القمع بواسطة أجهزة الدول
 

بتقييم أداء السجل   الأول يعنى   :  تتأتى الأهمية المحورية للحرية في عملية التنمية من مصدرين        
نموي،  تقدم الذي يتم إحرازه من خلال العملية التنمو            الت نى أن ال ية لا بد من تقييمه بالنظر إلى ما إذا    بمع

م تعضيدها وتوسعيها                د ت ناس ق ا ال تع به تي يتم انت الحريات ال بكفاءة الأداء والمصدر الثاني يعنى .  آ
نموي،  نى أن آل تقدم يحرز في مجال التنمية لا بد وأن يرتكز على التفاعل الحر بواسطة البشر                الت  بمع

آشرآاء، وليس آأطراف مستقبلة لنتائج البرامج التنموية التي تطبق واشتراآهم في إحراز التقدم المعني       
 .عليهم بواسطة طرف آخر

 
نظور الحرية، أن           ة م باقية من وجه تويات الفصول ال ذي يستعرض مح د الفصل الأول، ال يؤآ

ام بعدد من الأفعال ومن ثم تحقيق عدد من الحريات              نا من القي ي تكمين ثروة تكمن ف ائدة ال ذه إلا أن ه.  ف
ة ليست إستقصائية، بمعنى أن هنالك مؤثرات أخرى في حياة الأفراد، آما أنها ليست منتظمة، أي        العلاق

ثروة مع المؤثرات الأخرى              ع ال ي وق ناً ف ناك تباي وعليه فإن الإطار المفاهيمي الملائم للتنمية لابد  .  أن ه
 . الناس ويثمنونهاوأن يتعدى عملية تراآم الثروة لينظر إلى أبعاد حياتية أخرى تهم 

 
وم الحرية، على           نطوي مفه ا ي ليات " آم رار وفعل الأشياء،       "العم اذ الق تي تسمح بحرية إتخ  ال

ة     " وعلى    عدم "وينشأ .   التي تتوفر للناس، آل حسب ظروفه  الشخصية والإجتماعية  "الفرص الواقعي
) الإنتخاب الحر والتصويتعلى سبيل المثال الإخلال بفرص (عن طريق عدم آفاية العمليات       " الحرية 

ة الفرص المتوفرة للأفراد لتحقيق ما يودون تحقيقه، حتى ولو آان على مستوى                   أو من خلال عدم آفاي
بما في ذلك الفرص الأولية، آالمقدرة على تفادي الوفاة المبكرة أو عدم التعرض  (الإحتياجات الأساسية     

 ).للجوع القسري
 

نمية       نظر إلى الت لية لتو  "بال ، أو "إستطاعة"ينصب الإهتمام على توسيع    " سيع حريات البشر  آعم
درة " اة لديهم من الأسباب ما يدعوهم               "مق ا، أو حي ي تحقيقه نونها، أو يرغبون ف اة يثم وا حي ناس ليحي ، ال

نها  وم     .  لتثمي لعب مفه وم الدخل في تعريف رفاه        " الإستطاعة "وي بديل لمفه ليل آ ي التح اً ف دوراً محوري
عو   ا يس ناس وم اً    ال نموي عموم م الأداء الت ي تقيي ه وف تخدام    .  ن إلى تحقيق وص إس ي خص ظ ف ويلاح

تقييم الأداء التنموي، أنه لم يقصد به وجود معيار وحيد ومحدد لمقارنة وترتيب التجارب           " الإستطاعة " ل
ريات ففي ظل تباين مكونات الحرية، وفي ظل الحاجة للأخذ بعين الإعتبار تفاوت الح.  التنموية المختلفة

ناص من وجود إتجاهات متضاربة في تجارب التنمية تحول دون التوصل           ه لا م راد، فإن الشخصية للأف
تجارب ذه ال لف ه امل لمخت رتيب آ ا .  إلى ت نمية على أنه لية الت نظر إلى عم إن ال ذا الأساس ف لى ه وع

 .ليق بكل منهالتوسيع حريات البشر يرمي إلى إيلاء مختلف جوانب عملية التنمية الإهتمام الذي ي
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 الأساس الفلسفي
 

نظور التنمية آعملية لتوسيع حريات البشر،                    ثالث الأساس الفلسفي لم ثاني وال ناول الفصلان ال ت
 ".الحرية و أساسيات العدل"و " غايات ووسائل التنمية"وذلك من خلال مناقشة 

 
 غايات ووسائل التنمية

 
ية  ة الأساس ريات البشر الغاي يع ح لية توس بر عم نمية  تعت تحقيق الت ية ل يلة الرئيس نمية والوس  للت

م     .  المرغوبة  ية  "ويمكن فه ة الأساس للحرية في عملية التنمية، ) الإنشائي(على أنها الدور البنائي  " الغاي
م  ن فه ا يمك ية " آم يلة الرئيس ي " الوس دور الأدوات ا ال لى أنه ائلي(ع نمية) الوس لية الت ي عم لحرية ف .  ل

بأهمية الحريات الحقيقية في إثراء حياة البشر، وتشتمل هذه الحريات على المقدرات ويُعنى الدور البنائي 
رمان    واع الح لف أن تفادي مخت ة ل بكرة   (الأولي اة الم حة، والوف تلال الص تغذية، وإع وء ال وع، وس ) الج

واع الحريات المرتبطة بالمعرفة والتعليم والمشارآة السياسية            لف أن تمتاع بمخت ى الدور بينما يُعن .  والإس
ي    ائلي (الأدوات لحرية بالطريقة التي تساهم بها مختلف أنواع الحقوق والفرص والإستحقاقات في            ) الوس ل

بطة      .  توسيع حريات البشر   لف الحريات مرت ة أن مخت ي حقيق نمية ف يلة للت لية الحرية آوس وتكمن فاع
 .رى من الحريةببعضها البعض وأن الحرية في جانب تساعد آثيراً في إضطراد الأنواع الأخ

 
ات الإنشائية للحرية، تم الترآيز على خمسة                     تنباط عدد من المكون ة إس رغم من إمكاني وعلى ال
ة بعدد من قضايا السياسات التي تتطلب إهتماماً خاصاً، وتتميز هذه الحريات      برت ذات علاق جوانب إعت

ي توسيع إستطاعة الفرد للعيش بحرية،                   اهم ف نها يس لاً م أن آ ائلية ب  آما أنها تكمل وتعضد بعضها  الوس
 :وقد إشتملت هذه الحريات الوسائلية على ما يلي.  البعض

 
  بمعناها العريض، بما في ذلك الحقوق المدنية، التي تتعلق بالفرص المتاحة     :الحريات السياسية   •

رروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ، وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا            ناس ليق لل
رروا الإنضمام لمختلف الأحزاب السياسية           ع  م من خلال صحافة حرة، وليق وتشتمل .  ن آرائه

الحريات السياسية على الإستحقاقات المتوفرة في النظم الديموقراطية بمعناها الواسع بما في ذلك 
 .فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشارآة السياسية

 
تعلق بالفرص المتاحة للأفراد لإستغلال الموارد الإقتصادية لأغراض   وت:التسهيلات الإقتصادية •

وتعتمد الإستحقاقات الإقتصادية للفرد على ما يملكه من موارد أو          .  الإستهلاك والإنتاج والتبادل  
وللمدى .  ما هو متاح منها لإستخدامه وعلى ظروف التبادل مثل الأسعار النسبية وعمل الأسواق

ه ع        ترتب في ذي ي ذه الزيادة في تعزيز مقابل               ال نعكس ه م، ت روات الأم ادة ث نمية زي لية الت لى عم
تحقاقات الإقتصادية للسكان      نافع التنمية تلعب               .  للإس ع م بارات توزي ه من الواضح أن إعت ولعل

ن الدخل القومي والثروة، من جانب، وإستحقاقات الأفراد والأسر،                     ة بي ي العلاق اً ف دوراً محوري
راد والأسر يترتب عليها                   ف.  من جانب آخر      ن الأف ثروة بي ي الدخل وال زيادات ف ع ال ة توزي كيفي

 .فروقات ذات مغزى من الحريات التي يتمتع بها الأفراد
 

تماعية    • ي المجالات التي تؤثر في الحريات                 :الفرص الإج تماعية ف بات الإج ذه بالترتي لق ه   وتتع
بة، آالترت             اة طي وا حي راد ليعيش تاحة للأف ة الم بات المتعلقة بالتعليم والصحة    الحقيقي ولا تقتصر  . ي

راد فحسب وإنما تمتد لتؤثر على تفعيل مشارآتهم          لحياة الخاصة للأف ذه الخدمات ل ثل ه ة م أهمي
 ).تمعن، على سبيل المثال، دور الأمية(في النشاطات الإقتصادية والسياسية 
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ناس في إطار المجتمع، وهو أمر   وتتعلق هذه بتعزيز الثقة في التعامل بين ال   :ضمانات الشفافية   •
ن الأفراد على أساس من ضمان الإفصاح والسلاسة           تعامل بي ي ال لق بالحرية ف وتلعب هذه .  يتع

الضمانات دوراً واضحاً في الحد من الممارسات الفاسدة وعدم المسؤولية المالية والتعامل بنوايا              
 .مبطنة وغير معلنة

 
ائي      • ان الوق ائي (الأم ترافاً   : )الحم ا آانت آفاءة تنظيم وعمل النظام الإقتصادي، فإن           إع ه مهم بأن

تيجة                اة ن بير من الحرمان والمعان در آ ة من الإنكشاف تعرضهم لق ي حال ناس ف ناك بعض ال ه
اتهم اط حي لباً على أنم ر س تي تؤث ة ال تغيرات الفجائي بكات .  ال توفير ش نى ب ائي يع ان الوق والأم

لولة دون           تماعية، للحي ة إج ة ورعاي ي شراك الفقر المدقع، وفي           حماي ذه الشرائح ف ثل ه وع م وق
وت  وع والم ان الج تة   .  بعض الأحي ية ثاب بات مؤسس لى ترتي ائي ع ان الوق ال الأم تمل مج ويش

لية           (ومستمرة    نح الدخ تماعي، والم رامج الضمان الإج ات، وب وترتيبات إنتقالية حسبما   ) آالإعان
 ).المجاعة والبرامج العامة للتشغيلآبرامج العون الطارئة في حالات (تتطلبه الظروف 

 
 : الحرية وأساسيات العدل

 
لف طرق تقييم السياسات الإقتصادية والإجتماعية             ثالث الأساس الفلسفي لمخت ناقش الفصل ال .  ي

تند آل واحدة من هذه الطرق على هدف للرفاه الإجتماعي ينطوي بدوره على قيم أخلاقية، آاستناد         وتس
ة    نفعة "مقارب ة          على " الم تناد مقارب راد، واس على الحريات الطبيعية   " العدل و الإنصاف  " تفضيلات الأف

ة        تناد مقارب راد، واس راد     " حرية الإرادة  "للأف وق الأف ويلاحظ أن آل هدف للرفاه الإجتماعي       .  على حق
تماعية ومن ثم على رفاه                        ة الإج م على الحال ه الحك تم من خلال تماعي ي لعدل الإج وم ل نطوي على مفه ي

ن توى           ال لى مح تمد ع رق يع ذه الط ن ه تخدام أي م تماعية باس ة الإج لى الحال م ع ث أن الحك اس، حي
تي تستخدمها في صياغة هدفها الإجتماعي         لومات ال ومع ملاحظة أن لكل من هذه الطرق مزاياها        .  المع

تقل    إن الفصل ين ان، ف اه الإنس ة نظر رف ن وجه تماعية م ة الإج تقييم الحال لق ب ا يتع  إلى ونواقصها فيم
ة      استطاعتهم للقيام بأفعال من شأنها    " التي يتمتع بها الناس بمعنى      " الحريات الحقيقية  "استعراض مقارب

 ".الاستطاعة " ، وهي مقاربة "تحقيق نوع الحياة التي يرغبون فيها
 

وم         يعني مقدرة الأفراد على القيام بمختلف الأفعال التي من       " الإستطاعة"يوضح الفصل أن مفه
بين تحقيق أهداف " الإستطاعة"وتتراوح .  مكينهم من تحقيق نوع الحياة التي يرغبون في تحقيقهاشأنها ت

اة    ي حي ة ف ارآة الفعال ة آالمش داف راقي ق أه ة إلى تحقي تغذية ملائم رد ب تع الف أن يتم ية، آ ة وأساس أولي
ذات      ترام ال وم         .  المجتمع وآإح إن مفه م ف يقية المتاحة للفرد   يتطابق مع الحرية الحق   " الإستطاعة "ومن ث

اة        اليب الحي لف أس بالصيغ " الإستطاعة"ويشير الفصل، بعجالة إلى إمكانية تمثيل مفهوم   .  لممارسة مخت
تعارف عليها في نظرية الرفاه، ومن ثم إلى طرق التحليل المقابلة، ويحيل القارئ إلى عدد              الرياضية الم

 ). في هذه المقالة، على سبيل المثالأنظر قائمة المراجع(من آتابات المؤلف في هذا الصدد 
 

ثالث أيضاً أن استخدام مقاربة            بين الفصل ال في الحكم على الأحوال الإجتماعية " الاستطاعة"وي
ة نظر رفاه الإنسان سيتطلب، مثله في ذلك مثل استخدام بقية المقاربات، تحديد أوزان صريحة            من وجه

ويعترف هذا الفصل .   التغذية، التعليم، الأمان والمشارآةالصحة،: لتقييم مختلف مكونات الحياة الكريمة    
دداً من الصعوبات التطبيقية التي تعترض قياس عدد آبير من مكونات       نالك ع ، الأمر "الإستطاعة"أن ه

ذي يحول دون صياغة مؤشر تجميعي           رغم من ذلك فإنه يوضح عدداً من الطرق التطبيقية       . ال وعلى ال
 :ام مقاربة الإستطاعة على النحو التاليالتي يمكن اتباعها لإستخد

 
ات الإستطاعة في شكل متجه    : الطريقة المباشرة    - ة مكون وتتضمن هذه . وتتطلب مقارن

رعية هي    ة طرق ف ة "الطريقة ثلاث ة الإجمالي ات  " (المقارن ة مكون تمل على مقارن وتش
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ر  وع آخ توزيع أو أي موض ة ال دم عدال ر أو ع ر الفق ة نظ ن وجه تطاعة م و ) الإس
امل     ا" ر الك ترتيب غي تمل على ترتيب بعض المكونات دون السعي نحو ترتيب           " (ل ويش

امل  وتنطوي على مقارنة نوع معين من الإستطاعة       " (مقارنة الإستطاعة المميزة  "و  ) آ
 ).يتم إختيارها آبؤرة للإهتمام، دون محاولة التغطية الشاملة

 
لية    - تخدام الطرق ال         :الطريقة التكمي تمرار إس ليدية للمقارنات بين الأفراد    وتتطلب إس تق

ات بإعتبارات من مقاربة             ذه المقارن لة ه ي فضاء الدخل، وتكم ويمكن ".  الإستطاعة"ف
ة المباشرة               أخذ شكل المقارن لي أن ي لجانب التكمي ال تم القيام بها    "ل أو عن طريق   " لأفع

رعاية الصحية والوصول إليها، وشو                     توفر ال ال، آ ذه الأفع ثل ه بر عن م اهد عوامل تع
لة، وتفشي ظاهرة                نوع على مستوى العائ وارد حسب ال ي تخصيص الم ز ف وجود تحي

 .البطالة ومعدلها
 

ر المباشرة      - ل مقياس الدخل، بالأخذ بعين الإعتبار بعض    :الطريقة غي وتهدف إلى تعدي
، آتعديل الدخل إلى أسفل لإعتبارات الأمية وإلى أعلى لإعتبارات "الإستطاعة"مكونات 
ليم وال ه    التع م تحقيق ا ت ة م م مقارن ن ث رفة، وم ات   .  مع ريقة إلى أدبي ذه الط تمي ه وتن

 ".موازين التساوي"
 

 تطبيقات وإيضاحات
 

نظور              بيقات لم ة الفصول على تط تملت بقي نمية آتوسيع لحريات البشر       "إش على عدد من    " الت
 :جوانب وقضايا التنمية، نستعرضها فيما يلي في أجزاء فرعية

 
  لإستطاعةالفقر آحرمان من ا

 
يلاحظ في الفصل الرابع أنه يمكن النظر إلى الفقر على أنه حرمان من الإستطاعة، عوضاً عن                
أنه حالة تــــــــــدنٍ للدخل، دون أن يعني ذلك إنكاراً لمقولة أن تدنى الدخل يمثل أحد أهم محددات الفقر، 

ك أن تدني الدخل هو أحد الأسباب الأساسية للحرمان من الإست           وتتجلى هذه الأسباب في إعادة .  طاعةذل
توجه في تحليل الفقر بعيداً عن الترآيز على الدخل، حيث أن الحرمان       له أهمية جوهرية " الاستطاعة"ال

لدخل؛ آما أن هناك محددات أخرى للحرمان من الاستطاعة، ومن ثم للفقر،                ة ل ة الأدواتي ة بالأهمي مقارن
ليه فإن ال         تدني الدخل، وع دخل ليس هو الأداة الوحيدة في خلق الاستطاعة؛ آذلك فإن العلاقة بالإضافة ل

ي الدخل وتدني الإستطاعة تتفاوت بين المجتمعات وبين العوائل والأسر وبين الأفراد،       ن تدن ة بي الأدواتي
ر     راد والأس ة بالأف روطاً بالظروف المحيط ون مش ا يك ادة م تطاعة ع لى الإس ع الدخل ع نى أن وق بمع

 .والمجتمعات
 

نقطة المتعلقة بالتفاوت بين المجتمعات بأهمية خاصة عند التطرق لتقييم البرامج العامة             م ال وتتس
 :التي تهدف للإقلال من الفقر وعدم المساواة، وذلك للأسباب التالية

 
تأثر بطريقة أساسية بالأعمار                 )1( ن الدخل والاستطاعة ت ة بي إحتياجات الأطفال  (أن العلاق

تياجات المس   ابل إح ي مق تماعي   ) نينف دور الإج نوع وال اب  (وبال ؤولية الإنج آمس
تقاليد ادات وال لى الع بة ع لية المترت تزامات العائ رافي ) والإل الموقع الجغ تعرض (وب آال

لجفاف والتصحر وعدم الأمان والعنف في المدن الكبرى         وبالأمراض المتفشية وبعدد ) ل
 .من العوامل الأخرى التي تخرج عن نطاق تحكم الأفراد
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ي حالة الحرمان من الدخل ومحنة تحويل الدخل        ي )2( لحرمان ف اقم ل ناك تف مكن أن يكون ه
ياء ل الأش تطاعة لفع لى  .  إلى إس ول ع ليهم الحص عب ع ى يص اقون والمرض فالمع

ثر         تطاعة أآ ل إلى إس ل الدخ ن تحوي لان م رض يجع ة والم ا أن الإعاق ائف، آم وظ
ذه الحالات دخلاً أآبر من ذل              بت ه ا تطل ك الذي يحتاجه الشخص العادي     صعوبة، وربم

تحقيق نفس مستوى الإستطاعة       ، بمعنى الحرمان من    "الفقر الحقيقي "ويعني ذلك أن    .  ل
 .الإستطاعة، أآثر حدة من الفقر الذي تعكسه القياسات المستندة إلى الدخل فقط

 
ي بعض المجتمعات التي                  )3( ل ف ي داخل الأسر والعوائ توزيع الدخل ف تأثر الإستطاعة ب ت

ؤدي إلى تباين              تسود    ا ي ريقيا، مم يا وشمال أف ة آس ي حال ا ف نوع، آم تحيز لل م ال ا قي فيه
ن   حية بي ناية الص تلاف الع تغذوية واخ حية وال ة الص وء الحال ات وس دلات الوفي مع

 .الجنسين
 

اء      )4( ي فض لق ف رمان مط ترجم إلى ح ن أن ي ل يمك اء الدخ ي فض بي ف رمان النس إن الح
راء ف        ة الفق ي حال ا ف تي تفضي إلى      الإستطاعة، آم رة ال تقدمة، وهي الظاه دول الم ي ال

 .الإستقصاء الإجتماعي
 

ي تحليل الفقر يُمَكِّن من تعميق فهم طبيعة وأسباب                    نظور الإستطاعة ف إن م ذا الأساس ف على ه
ك بنقل الإهتمام الأولي بعيداً عن الوسائل، آالدخل، نحو الغايات التي يرغب الناس               ر والحرمان وذل الفق

 .ا، ومن ثم نحو الحريات التي يحتاجونها لتحقيق هذه الغاياتفي تحقيقه
 

بطالة آشكل من أشكال الحرمان من الإستطاعة، ويوضح الفصل الرابع          بار ال ويُمكن أيضاً إعت
دان الدخل هو آل ما يترتب على البطالة، فإن مثل هذه الحالة يمكن معالجتها عن طريق          ان فق ه إذا آ أن

تماعي      رامج الضمان الإج ا في أوروبا       ب أما إذا آان ما يترتب على البطالة أآثر .   وتعويض الدخول آم
من ذلك ويؤثر على حياة الأفراد محدثاً بذلك حرماناً في مجالات أخرى، فإن المعالجة عن طريق برامج 

تكون محدودة الأثر       تماعي س وهنالك شواهد آثيرة توضح أن للبطالة آثار اجتماعية مدمرة .الضمان الإج
ت  دان المهارات والثقة بالنفس، وزيادة الأوجاع         تش لعمل، وفق ز ل دان الحاف ية، وفق مل على الضغوط النفس

والأمراض، وتفكك الأسر والعلاقات الأسرية، وتفكك الحياة الإجتماعية، وتعميق الإستقصاء الإجتماعي        
نوعية اواة ال دم المس ق ع رقي وتعمي نزاع الع اقم ال لبية ت. وتف ار الس ذه الآث ات آل ه لف مكون لق بمخت تع

ها      ن عكس ل م لى الدخ ز ع تي ترآ ات ال تمكن المقارب ر، لا ت تاحة للبش ريات الم نى الح تطاعة بمع الإس
 .بطريقة صريحة

 
 الأسواق والدولة والفرص الإجتماعية

 
روط    وارد تحت ش اءة تخصيص الم ال آف ي مج واق ف ة الأس لى أهمي امس ع د الفصل الخ يؤآ

لة، ويوضح أن  ية الكام رفاه  التنافس م ال ال تعظي ي مج وارد ف اءة تخصيص الم بة على آف تيجة المترت  الن
نظوراً إليه من جانب المنفعة يمكن إثباتها آذلك في مجال تعظيم الرفاه الإجتماعي منظوراً        تماعي م الإج

إلا أن آفاءة تخصيص الموارد، والنتائج المترتبة عليها فيما يتعلق .  إليه من جانب الإستطاعة والحريات
 .بتعظيم الرفاه الإجتماعي في آلا الحالتين، لا تضمن عدالة التوزيع

 
ة عندما يكون هنالك              ع  الحريات الحقيقي ة توزي ي إطار عدم عدال دة ف ثر ح وتصبح المشكلة أآ

في مثل هذه الحالات، فإن فاعلية آلية الأسواق تحتاج إلى إجراءات           .  تعضيد لمظاهر قصور الإستطاعة   
 . خلق الفرص الإجتماعية الأساسية لأغراض العدالة الإجتماعية والعدلتكميلية، تهدف إلى
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اب بعض       واق وغي وهات الأس ر تش لف مظاه ن مخت اني م تي تع نامية، ال دول ال ار ال ي إط وف
بادرات في السياسة العامة لخلق الفرص الإجتماعية تكتسب           اذ م إن الحاجة إلى إتخ الأسواق الأخرى، ف

برى    ة آ ي مجال التع   : أهمي ومثل هذه السياسات العامة،    .  ليم والصحة وإعادة توزيع الأصول الإنتاجية     ف
من شأنها تمكين الناس من المشارآة مباشرة في التوسع الإقتصادي والتقدم الإجتماعي وأخذ نصيبهم من 

ذا التوسع    لية لآليات السوق، بما حققته دول شمال            . ه بادرات التكمي ذه الم ثل ه ة م ويوضح الفصل أهمي
يا    شرق  ا فيها اليابان   ( آس من نجاحات في تحقيق التنمية بالإستثمار في مجالي التعليم والصحة، وفي      ) بم

وقد شكلت هذه التجربة التنموية دحضاً لكل      . تنفيذ برامج لإعادة توزيع الأصول الإنتاجية لغالبية السكان       
تي تقول بأن        ولات ال .  يع الدول النامية طلبها أو تحقيقهامن الكماليات التي لا تستط " التنمية البشرية "المق

ك تدلل تجربة مجموعة هذه الدول أن التنمية البشرية هي في أساسياتها حليف للفقراء يمكن الإعتماد               آذل
 .عليه

 
 أهمية الديموقراطية

 
بات الإقتصادية   ناية بالمتطل ة للع ان الحاج ليدية حول طغي لمقولة التق ادس ل يتصدى الفصل الس

لفق ية ل نها  الأساس ل م ي ظل آ تاحة ف ريات الم م والح كال الحك ثي بأش تمام التحدي ن الإه اً ع .  راء عوض
أن المشكلة قد تمت صياغتها بطريقة مضللة وخاطئة وأنه متى ما تم             ذا الفصل ب ي ه اتب ف ويحاجج الك

تداخل بين الحريات السياسية من جانب وفهم وتلبية الحاجات الإقتصادية الأساسية من جا                 تيعاب ال نب إس
ريات        ناية بالح ة الع ن أهمي تقص م ادية لا ين ية الإقتص ناية بالقض ة للع اح الحاج ر، سيتضح أن إلح آخ

نها                  زيد م ل ي م، ب لف أشكال الحك تاحة تحت مخت ية الم ويوضح الفصل ثلاثة إعتبارات منفصلة      . السياس
ة وهي        ذه الأهمي ثل ه وق المدنية لحي          :  لم ية والحق لحريات السياس ة المباشرة ل اة الناس وذلك فيما الأهمي

الذي تلعبه الحريات السياسية والحقوق " الأدواتي"يتعلق بإستطاعتهم لفعل الأشياء التي يثمنونها؛ والدور 
ناية                ك الحاجة للع ي ذل ا ف ية والإقتصادية، بم بهم السياس بير عن مطال ناس من التع ن ال ي تمكي ة ف المدني

دور   ية؛ وال ادية الأساس بات الإقتص توفير المتطل ائي"ب وق   " الإنش ية والحق ريات السياس به الح ذي تلع ال
ناس من بلورة وصياغة إحتياجاتهم، بما في ذلك فهم الحاجات الإقتصادية الأساسية             ن ال ي تمكي ة ف المدني

 .في إطار مجتمعاتهم
 

ناس         تماعية لل اً إج راطية فرص م الديموق كال الحك ثل أش بارات، تم ذه الإعت ن ه اس م لى أس ع
ة    تماعية المرغوبة، حيث يمكن للناس إستغلال             للمشارآة الفعال تغيرات الإقتصادية والإج ي إحداث ال  ف

وعلى الرغم من ذلك، فإن تحديد الممارسة       . الحريات المتاحة للتعبير عن إحتياجاتهم بطريقة أآثر فعالية       
 .مالديموقراطية لتؤتى أُآلها بأقصى طاقتها سيظل تحدياً يواجه الحديث والتليد من أشكال الحك

 
 المجاعات والكوارث الأخرى

 
ثل الفصل السابع أحد أهم الإيضاحات لمفهوم التنمية    ، بمعنى أن منع "آعملية لتوسيع الحرية"يم

وع الكوارث المدمرة يعضد من تمتع الناس بالأمان والحماية         والعلاقة بينهما لها . حدوث المجاعات ووق
ائية وجوانب     ة "جوانب إنش اتب  ".  أدواتي رق الك رة        ويف ر، آظاه ن القضاء على الفق ذا الفصل بي ي ه  ف

وز والحرمان والمجاعات، خصوصاً في ما                 ع والع لفقر المدق نع الحدوث الفجائي ل م ، وم لحرمان المقي ل
ا هو مطلوب من المؤسسات من أفعال وسياسات، ملاحظاً أن تحقيق النجاح في مقابلة التحدي              لق بم يتع

رة الأولى لا يضمن         ذي تفرضه الظاه وأشهر .   النجاح في مقابلة التحدي الذي تفرضه الظاهرة الثانية   ال
الأمثلة في هذا الصدد هو، مقارنة الأداء التنموي للصين والهند حيث نجحت الصين في تعضيد إستطاعة 
تاريخ المسجل، مات على إثرها                   ي ال م رصدها ف بر مجاعة ت ا شهدت حدوث أآ توقعة إلا أنه اة الم الحي

ي    ليون ش    30حوال ي عامي     م ك ف اب فشل مبادرة    1959 و 1958خص، وذل ي أعق الوثبة الكبرى " ف
ام  ي تعضيد إستطاعة الحياة المتوقعة، إلا أنها، لم تشهد          ".  للأم نجاح ف ند نفس ال م تسجل اله ابل ل وبالمق
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ام    ي ع تقلالها ف نذ اس ة م دوث مجاع ات    1947ح ال المجاع ي مج ي الأداء ف تفاوت ف ذا ال زى ه ، ويع
ري توى الح ريات  لمح ندي ح راطي اله نظام الديموق اح ال ن أت ي حي لدين، فف ية للب ة السياس ي الأنظم ات ف

بير من خلال الصحافة الحرة التي نبهت إلى مختلف قضايا السياسات ومختلف المخاطر التي تهدد                  التع
 .المجتمع، إلاّ أن النظام الشمولي في الصين لم يوفر أي قدر من حريات التعبير

 
، أي السلع  "إستحقاقات البشر "ضاً أن المجاعات عادة ما تحدث نتيجة لإنهيار         ويوضح الفصل أي  

ذاء                  لق بسلع الغ ا يتع ا، خصوصاً فيم تلاآها والتصرف فيه نهم إم تي يمك ثل هذا   .  والخدمات ال ويقف م
لمجاعات على أنها انعكاس لنقص في إنتاج                  ائع ل ع التفسير الش ي تعارض شامل م لمجاعات ف التفسير ل

ذاء أ   لية            الغ ي الأسواق المح نه ف ي المعروض م صٍ ف تمد  .  و نق على هباتهم من " إستحقاقات البشر"وتع
تاجية      ال   (الأصول الإن العمل، والأرض، ورأس الم ، وعلى الإمكانات الإنتاجية ومختلف إستخداماتها  )آ

ا تمثلها الفنون الإنتاجية، وعلى شروط التبادل التجاري           وعلى ).  يدةالتي يمكن أن تتغير بسرعة شد     (آم
تغير شروط التبادل التجاري في     :  أساس من هذا الفهم، تتعدد الأسباب الكامنة خلف إنهيار الإستحقاقات          

لف الأسواق؛ وإزدياد البطالة بمعدلات مرتفعة نتيجة لكوارث طبيعية آالفيضانات والجفاف؛ وإعادة        مخت
 .هيكلة القطاعات الإقتصادية

 
 يدور النساء والتغيير الإجتماع

 
ي   ه ف اهمن ب ا يمكن أن يس ي م تمع، وف ي المج اء ف تاحة للنس ثامن بالحريات الم تم الفصل ال اه

تماعي      تغير الإج ندة حرآة       .  إحداث ال ذا الصدد أن أج ي ه قد تضمنت " حريات حقوق المرأة"ولاحظ ف
ي المجتمع بمعاملة مساوية للمعاملة التي يلقاها الرجل             رأة ف ا، أن تحظى الم امين هم ن ه  خصوصاً هدفي

لفة، وأن ينفك إسارها من المعوقات التي تعرقل قيامها بدور فعال في مجريات       ي مجالات العمل المخت ف
تمع  م المج تي ته ور ال رأة على الهدف الأول، .  الأم وق الم ز الحرآات النشطة لحق ان ترآي د آ ذا وق ه

ذي يمكن وصفه بهدف          اه المرأة  "وال ي حظه من الإهتمام حديثاً،     وقد أخذ الهدف الثان   . في المجتمع "  رف
ذي يمكن وصفه بهدف              رأة  "وهو الهدف ال ذا الهدف أن يكف المجتمع عن النظر          ".  دور الم نى ه ويع

لمرأة آمتلقية لمساعدات تزيد من رفاهيتها، وإنما ينظر لها آشريك فاعل في إحداث التغيير الإجتماعي            ل
 .ءالذي من شأنه أن يؤثر على النساء والرجال على حد سوا

 
ولعل أهم الأمثلة التي يمكن أن تساق في مجال الدور الفاعل للمرأة في المجتمع هو، دورها في               
ال والرضع، ودورها في                   ات الأطف م إنخفاض معدلات وفي ال، ومن ث اة للأطف م فرص الحي مجال تعظي

م إنخفاض معدلات الخصوبة        لية الإنجاب، ومن ث يد عم رجة في وآلا هذين المجالين له أهمية ح .  ترش
اء       ي فض ترجمة ف تمع م راد المج تاحة لأف ريات الم يع الح لى توس ا ع ث إنطوائه ن حي نمية م لية الت عم

تين نجد أن رفاه المرأة يؤثر تأثيراً مباشراً، ويلعب دوراً محورياً آوسيط                 ".  الإستطاعة " وفي آلا الحال
 .في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع

 
 السكان والغذاء والحرية

 
ناول الكاتب قضية الحرية في مجال الإنجاب          وفي ا   ثامن، يت بط بالفصل ال .  لفصل التاسع، المرت

ن توجه          تاريخية، بي ناحية ال ارن، من ال تس، ويق ليزي الشهير، الذي يقول بأهمية فرض    مال  القس الإنج
ة الإنفجار السكاني؛ وتوجه            تفادي آارث راه ل كانية بالإآ لمفكر ، عالم الرياضيات واآوندورستسياسة س

دل الخصوبة، آنتيجة للحريات في مجال              تمية إنخفاض مع ال بح ذي ق ثس، ال ذي عاصر مال الفرنسي ال
 . الإنجاب
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ي إطار قضية أزمة                        ثار ف ا ت ادة م ذا الفصل أن قضية الإنفجار السكاني ع ي ه اتب ف بين الك وي
ة العمل على خفض معدلات نمو                      قاطها على أهمي تم إس م ي الم، ومن ث ي الع ذاء ف السكان عن طريق الغ

نامية            دول ال ي ال وعلى الرغم من أن قضية أزمة الغذاء قد تمت صياغتها       .  خفض معدلات الخصوبة ف
بير من المبالغة غير المبررة، إلا أن هناك أسباباً وجيهة للسعى نحو إيجاد طرق ووسائل لخفض               در آ بق

نامية          دول ال ي ال فإن أنجع السبل لتحقيق " و الحرية التنمية صن "وفي إطار مقاربة    .  معدلات الخصوبة ف
ك تتمثل في تلك التي تربط ربطاً وثيقاً بين مبادرات السياسة العامة التي تستهدف تعزيز المساواة بين                ذل

رأة    رية الم ز ح رجل وتعزي رأة وال لمرأة   (الم ائف ل لق الوظ حية وخ رعاية الص ليم وال لال التع ن خ ) م
ن خلال قوة إتخاذ القرار بواسطة الآباء والأمهات المحتملين، م(والمسؤولية الفردية على مستوى العائلة 
رارات بواسطة الأمهات        اءة هذه الطريقة في الترابط الوثيق بين رفاه صغار         ).  خصوصاً الق وتكمن آف

 .الأمهات ودورهن في إحداث التغيير الإجتماعي
 

آراه في مجال الإنجاب ويذآر في هذا الصدد أنه لا تتوفر شواهد تجريبية توضح أن سياسات الإ
أتي بها التغير الإجتماعي الطوعي             تي ي لك ال تائج أسرع من ت ؤدي إلى ن وعلى العكس من ذلك، فإن .  ت

ا يثبت أن سياسات الإآراه في هذا المجال يترتب عليها نتائج سلبية أخرى، بالإضافة إلى خرقها        ناك م ه
الرضع، خصوصاً في تلك المجتمعات ذات      لحرية الإنجاب،  وبالأخص في مجال زيادة معدلات وفيات           

 .التقاليد التي تفضل إنجاب الأطفال الذآور، آما حدث في الصين على سبيل المثال
 

ة على الرفاه الإقتصادي،                        ار الإيجابي ط من الآث تأتى فق ة خفض معدلات الخصوبة لا ت إن أهمي
ريات      لى ح رتفعة ع وبة الم دلات الخص لبي لمع ع الس ن الوق اً م ا أيض اء  وإنم اً النس ر، وخصوص  البش

وعليه، فإنه إذا آانت هناك ثمة      .  على تحقيق نوع الحياة التي يثمنونها     " إستطاعتهن"صغيرات السن، و    
 .مشكلة سكانية فإن حلها يتأتى من خلال توسيع حريات صغار الأمهات

 
 الثقافة وحقوق الإنسان

 
ي الع            ر ف وق الإنسان من تأثي ته حرآة حق ا حقق رغم مم ي   وعلى ال اتب يلاحظ ف الم، إلا أن الك

ا لا تزال عرضة للنقد من آثير من الجهات المؤثرة               ويمكن تلخيص أوجه النقد هذه .  الفصل العاشر أنه
ي ثلاث مجالات هي     مجال شرعية حقوق الإنسان؛ ومجال تماسك وترابط وقوة منطق الدعوة لحقوق : ف

 .الإنسان؛ ومجال البعد الثقافي
 

نقد الموجه ل       ني ال وق الإنسان                     يع تأتى لحق ن ي ي مجال شرعيتها بقضية من أي وق الإنسان ف حق
زة تشريعية في الدولة تقوم بصياغة هذه الحقوق في أدوات تشريعية        ة دون وجود أجه وضعيتها القانوني
وق       لة الحق ية مقاب نطقها بقض ك م ال تماس ي مج ان ف وق الإنس ه لحق نقد الموج ني ال نما يع ة؟ بي وقانوني

 .ى توفر مؤسسات، أو جهات، يناط بها مراعاة توفر هذه الحقوقبالواجبات بمعن
 

ويعتبر النقد الموجه لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأسس الأخلاقية لهذه الحقوق من أهم التحفظات 
ا              ائد حوله ي الس ي الجدل الدول ثار ف تي ت ذا النقد حول عالمية حقوق الإنسان، بمعنى أن      .  ال تمحور ه وي

وق الإنسان تتأتى من القيم الأخلاقية التي تلقى قبولاً عاماً في المجتمع             السلطة الأخلاقي    وفي مثل .  ة لحق
ماذا لو آانت هنالك مجتمعات لا تقيم وزناً يذآر لمثل هذه الحقوق؟ وعادة : هذه الحالة يثار السؤال التالي

 :ي هذا الصدد ما يليويلاحظ ف.  ما يثار هذا النقد بالرجوع إلى القيم الثقافية للمجتمع الآسيوي
 

تعميم حول وجود         • ة ال يصطدم بالتنوع والتعدد الثقافي لهذا الإقليم  " قيم ثقافية آسيوية    " إن محاول
 .من سكان العالم% 60المترامي الأطراف الذي يسكنه حوالي 
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د        • لطة، ق وع للس تبداد والخض ات الإس ليها أخلاقي ن ع يوية، دون أن تهيم ثقافية الآس م ال إن القي
 .ملت على قيم التسامح من خلال فلسفاتها الإجتماعية وأدبياتها الوضعية ورسالاتها السماويةإشت

 
لحياة الكريمة في المجتمع تحتوى على مكونين       • ة الحرية الشخصية ل رة أهمي قيمة الحرية : إن فك

لذين    ة ضمانها ل م أهمي ن ث ا وم ي ذاته تحقون"الشخصية ف ي  " يس اواة ف ا، والمس تمتاع به الإس
ا بين جميع أفراد المجتمع       الا تمتاع به وفي هذا الصدد لا    .  آذلك الحال بالنسبة لقيمة التسامح    .  س

ذه القيم مقارنة                    راعاة ه ي م تفرد ف وع من ال أي ن ة، ب ة تاريخي ربي، من ناحي تميز المجتمع الغ ي
 .بالمجتمعات الأخرى، ومن بينها المجتمعات الآسيوية

 
ربية ف           • ثقافية الغ م ال ان القي اط معيشية مرتبطة بهذه القيم لا              إن طغي نة أنم راهن وهيم ي الوقت ال

اة للإنغلاق الثقافي، بدعوى الحفاظ على قيم ثقافية وأنماط للمعيشة بعينها،               بغي أن يكون مدع ين
ي مجال القراءة والكتابة والإطلاع                     ا يجب إستغلالها لتوسيع حريات وإستطاعات البشر ف وإنم

نيات            ه تق ا تحدث ع م تعامل م لومات   وال ليم       (المع ك من خلال التع تلاك المعلومات حول   ) وذل وإم
وذلك من خلال أجهزة الإعلام (مجريات الأمور حول العالم بما في ذلك التطور في القيم الثقافية 

رار             ) الحرة  اذ الق لية إتخ ي عم ة ف وذلك من خلال الإنتخابات الحرة والتمتع      (والمشارآة الحقيقي
 ).بالحريات المدنية

  
 تيار بواسطة المجتمع والسلوك الفرديالاخ

 
ناقش الفصل الحادي عشر دور القيم والتفكير المنطقي في تعزيز الحريات وفي عملية التنمية،      ي

ة     ه إلى مقارب ن أن توج تي يمك تقادات ال م الإن تعرض لأه ك بال ر "وذل ريات البش يع لح نمية آتوس ".  الت
نمية               ذا الفصل أن الت ي ه اتب ف لي "ويلاحظ الك تُعنى بالحاضر والمستقبل، " ة توسيع لحريات البشر    آعم

تند على                        ي الحاضر أن تس نا ف ي الحاضر، وأن من شأن أفعال ه ف ا نفعل تقبل بم نا تشكيل المس ه يمكن وأن
إلا أن هذا السياق المنطقي يتطلب توفر إطار ملائم لتقييم الأداء، . خيارات منطقية، بغية تشكيل المستقبل

ر قيم تحكم أنماط السلوك                ومؤسسات تعزز الأهداف      ا يتطلب توف تقييم، آم تزام بإطار ال تغاة، والإل  المب
 .وطريقة التفكير

 
اتب في هذا الفصل أن هناك عدداً من التحفظات الهامة على مثل هذه الطريقة لتشكيل                  بين الك وي

نه من المستحيل أولها، أنه في ظل تعدد تفضيلات الأفراد وتنوع قيمهم فإ.  المستقبل يتوجب التصدي لها
نطقي    تفكير الم تند إلى ال تمعي المس تقييم المج ق لل ار متس رية  . الوصول إلى إط تخدم نظ ا تس ادة م وع

رفاه   الات ال رتيب ح ن ت ن م راد وتمك ترم تفضيلات الأف تماعية تح تحالة الوصول إلى تفضيلات إج إس
لة    ريقة متكام تمعي بط تمعي    (المج يلات المج تحالة التفض نظرية إس رف ب ا يع تحفظ  ) ةم ذا ال ند له .  آس

ة المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي الذي تعتمد عليه، ألا                     نقطة المحوري نظرية ال ذه ال ويتناسى الإستشهاد به
وهو تفضيلات الأفراد حول حالات الرفاه الإجتماعي، ومن ثم يتناسى الإستشهاد بهذه النظرية أنه يمكن             

 الرفاه الإجتماعي، متى ما تغير المحتوى المعلوماتي الحصول على إطار ملائم للتقييم، وترتيب حالات       
 .للنظرية بعيداً عن تفضيلات الأفراد

 
لق بصعوبة تحقيق الأهداف التي يرمى                      ترحة، تتع ثار على الطريقة المق تي ت تحفظات ال اني ال ث

لة من الأحداث التي لم يقصد إلى تحقيق                     ا هو إلا سلس تاريخ م تقبل على أساس أن ال ي المس ا ف ها في إليه
 الشهيرة في آيفية عمل الإقتصاد بواسطة آدم سميثويعتمد هذا التحفظ على تفسير لمقولة .  المقام الأول

ة            د خفي ه من خلال ي لين في ه الإقتصادية يساعد في تحقيق        : "الفاع تعظيم فائدت رد، من خلال سعيه ل فالف
ه                  د خفي ك ي ي ذل ا تحرآه ف ائدة المجتمع آأنم م ف ك يعز       " تعظي ي ذل ز من تحقيق غاية لم تكن في    وهو ف

ردي          لوآه الف دأ س ندما ب ابه ع ذه الملاحظة على أن أهم النتائج لا تكون عادة مقصودة             .  حس رجمت ه وت
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تدائي    الفعل الإب و، أن يُمكننا التحليل المنطقي، من خلال           .  ب تقبل ه ي قضية تشكيل المس م ف ا يه إلا أن م
 .ير المقصودة والتحوط لها وتقليل آثارها السلبيةدراسة العلاقات السببية، من التنبؤ بالنتائج غ

 
وثالث التحفظات يعنى بطبيعة دوافع السلوك الإقتصادي، الذي يفترض فيه دافع الأنانية، لتعظيم  
د الشخصية، مما يعنى صعوبة تأسيس ترتيبات إجتماعية تتبنى قيماً مجتمعية أو أخلاقية أو إلتزاماً             الفوائ

راد وأن ويتناسى .  نحو الآخرين ند الأف زياً ع تواجد غري تمام بالآخرين ت م الإه تحفظ أن قي ذا ال ثل ه م
تراض الأنانية آإفتراض نمطي في النظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية يكون مهما فقط في حالة دراسة                إف
توازن الإقتصادي الساآن المبني على تبادل السلع والخدمات، ولا يعنى بالضرورة إنسحابه على بقية                  ال

تماعية      اة الإج دة، ومتكررة، للسلوك الفردي المتسم بقدر             . نواحي الحي لة عدي ة بأمث اة اليومي وتزخز الحي
ويلاحظ في هذا الخصوص أن نجاح الرأسمالية، آنظام إقتصادي، قد .  آبير من المسؤولية تجاه المجتمع

ثقة           ا ال ن أهمه ة م م أخلاقي تمل على قي تماعية إش لقيم الإج تند على نظام ل لة   اس نزاهة ومقاب ة وال  والأمان
 .الإلتزامات
 

 الحرية الشخصية آإلتزام إجتماعي
 

ثاني عشر يبدأ الكاتب بإثارة السؤال المحوري التالي             ي الفصل ال إذا آان النظام العالمي الذي : ف
اذا هذا العدد الكبير من الناس                       م لم ان فه ه من الصعوبة بمك رحمة فإن فقة وال تميز بالش نفه ي ي آ نعيش ف

ن يرزحون تحت عبء الفقر والعوز والجوع والحرمان، ولماذا يموت الملايين من الأطفال آل سنة            ا لذي
وهنالك حجة قوية تقول بأن على . لنقص في الغذاء والدواء؟  ويلاحظ الكاتب أن هذه ليست قضية جديدة

ون في    ذي يعيش لعالم ال تماعي ل تغيير الإج نمية وال داث الت ؤولية إح هم مس ناس أنفس ا  .  هال م فإنه ن ث وم
 .مسؤولية الإنسانية جمعاء لتغيير هذه الأوضاع

 
ذا الجدل السؤال حول ما إذا آان من المهم أن يكون الأفراد أنفسهم مسؤولين عما        ثل ه ثير م وي
لى    لبية ع تأثيرات الس ن ال دد م راد ع ن الأف تمع م ؤولية المج لى مس ترتب ع ه ي لى أساس أن م، ع لم به ي

راد  الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد ليمارسوا "ر مهم، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن    وهذا إعتبا .  الأف
ئية                     تماعية والبي بيراً على الظروف الشخصية والإج تماداً  آ تمد إع فالطفل ".  مسؤولياتهم الشخصية تع

ذي يحرم فرصة التعليم الأولى         كون صغير طوال حياته وليس فقط عندما ي " معوقاً"سيظل  ) الإبتدائي(ال
ال تحتاج إلى قراءة وآتابة وحساب            (السن    ام بأفع دم إستطاعته بالقي وعليه فإن المنطق الذي يقول   ).  آع

ردية وليس ضدها،   م المسؤولية الف ة لدع ثل حج تاحة يم ريات الم يع الح تمع بتوس وم المج ة أن يق بأهمي
ة بين الاثنين تعمل في الإتجاهين       ة والإستطاعة للقيام بعمل ما تفرض ففي غياب الحرية الحقيقي   .  فالعلاق

ذا الشيء أم لا، مما يعني أن هنالك مسؤولية تقع على الفرد في مثل                  رار فعل ه على الشخص واجب ق
 .وعلى هذا الأساس فإن الحرية هي ضرورية وآافية للمسؤولية.  هذا الوضع

 
 ملاحظات

 
تابات         راءة آ نون ق ن يدم ا هو    بروفسور سن  الذي ثير مم ي هذا الكتاب،   ، سيجدون الك ألوف ف  م

تخدام    ة إس ول آيفي بيقية ح ان، أو بالإيضاحات التط رفاه الإنس ية ل المحددات الرئيس ر ب لق الأم واء تع س
المنظور الموسع للتنمية في الحكم على الأداء التنموي لمختلف الأقطار، أو بالإلتزام المهني والإجتماعي 

اء  ه لإنش ن ودعوت راء والمعدمي اه الفق لمؤلف تج انل در الإنس ن ق رفع م تماعية ت ة إج ذه .  أنظم ولعل ه
الملاحظة ليست بمستغربة إذ يمثل الكتاب تتويجاً لبرنامج بحثي مقتدر ومنضبط ثابر المؤلف في إتباعه، 

وفي إتباعه لبرنامجه البحثي حول .  رغم مختلف المغريات ورغم آثرة المعوقات، طوال سنواته العلمية   
لية ا       اً لعم ثر عمق م أآ ي إطار           فه راد ف لق بسلوك الأف ا يتع نمية، تصدى المؤلف للقضايا التأصيلية فيم لت

لم          لوم السياسية الرياضية   "المجتمعات، فأرسى قواعد ع وتناول )) 1982(و ) 1970(أنظر سن  " (الع
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ان له الفضل في فتح مجالات نظرية جديدة في ما يتعلق بقياس          ر والحرمان والمجاعات، فك قضايا الفق
ر وف   ه وفي مجال دراسة ظاهرة المجاعات وآيفية التصدي لها             الفق م محددات (و ) 1981(أنظر سن (ه
 )).1989(وسن ودريز ) 1984

 
تاب         ي توطئة الك بين المؤلف ف أن محتوى آتابه يعتمد )  بالحروف الرومانية9أنظر الصفحة (ي

ياً                        لاً رئاس ان زمي ندما آ ي ع نك الدول ي الب تقديمها ف ام ب زائراً للبنك، بدعوة من على ست محاضرات ق
ي عام                 يد جيمس ولفنسون، ف ي، الس نك الدول ويقرر سن أن البنك الدولي لم يكن من  .  1996رئيس الب

المؤسسات ذات الحظوة لديه، وأنه قد انتقد البنك لعدم إستطاعته فعل الكثير لصالح الفقراء رغم ما لديه                   
ك            لقيام بذل نية ل ة وف ات مالي نا     .  من إمكاني ا يهم نك الدولي قد            وم ذا الصدد أن رئيس الب ي ه ملاحظته ف

م، بالبروفسور سن لبلورة مفهوم جديد لدور البنك الدولي في عملية                  تعان به تعان، من ضمن من إس إس
ي                  ادة صياغته ف ذي تمت إع دور ال نمية، وهو ال نمية     "الت اء به رئيس البنك       " الإطار الشامل للت ذي ج ال

ليات          ي العم ه ف اد ب ي للإسترش ارن مثل هذا التوجه مع ما تتبعه        الدول لقارىء أن يق نك، ول  الإقراضية للب
 .مؤسساتنا المانحة للعون

 
ن يقرأون للبروفسور سن إدمانه على قراءة آتب     ، مؤسس علم الإقتصاد آدم سميثويعرف الذي

هر   تابه الأش ط آ س فق ث، لي م"الحدي روة الأم ايا الفلس  " ث ني بالقض تي تع رى ال لداته الأخ ا مج فية وإنم
تماعية  د هدف سن من إدمانه لقراءة سميث إلى التعرف على أساسيات النظرية الإقصادية في                 .  الإج وق

ن             اً من معاصرية م ثر عمق نظرية الإقتصادية أآ ه لل ا أفضى إلى أن يكون فهم إطار المجتمع، وهو م
ن إهتموا بالجانب الفني لتوفر شروط التوازن العام دون النظر إ       لى الجانب الإجتماعي، الإقتصاديين الذي

ا في ذلك إدراك أن الأسواق ليست سوى مؤسسات إجتماعية تطورت بغرض تسهيل التفاعل فيما بين    بم
بادل الإقتصادي            لق الأمر بالت ندما يتع ناس ع ع الإعتراف بمقدرة آليات السوق على تحقيق آفاءة     .  ال وم

نالك حاجة ماسة لل                 وارد، إلا أن ه لية تخصيص الم ي عم ة ف نظرة النقدية في مختلف مظاهر إخفاق     عالي
م التوصل إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه                  نموية، ومن ث ته الت لد ومرحل ة السوق حسب ظروف آل ب آلي
ان المصالح الخاصة وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا عدالة                    ابل طغي ي مق ام ف ة آحارسة للصالح الع الدول

 .التوزيع
 

ا              نمية على أنه م الت ي إطار فه يؤآد بروفسور سن، إستناداً    "  توسيع لإستطاعات البشر   عملية"ف
يا، على الأهمية                   ان ودول شرق آس ريكا والياب ا وأم اريخ أوروب ته ت ا أثب ه آدم سميث، وم ال ب ا ق على م
ليم الأساسي آسلعة عامة ينتفع بها المجتمع آكل، آما يؤآد على الدور الذي تلعبه                توفير التع ة ل المحوري

راءة وال     تابة في تعضيد بقية الحريات الأساسية      إستطاعة الق المدهش "ويلاحظ في هذا الصدد أنه من       .  ك
لياً على آلية                   تماداً آ تماد إع نامية المعاصرة بالإع دول ال ة السوق ينصحون ال أن بعض المتحمسين لآلي

لعب السوق حتى في مجال التعليم الأساسي، حاجبين بذلك عن هذه الدول عملية التوسع في التعليم الذي    
يا  ان وشرق آس مالية والياب ريكا الش ا وأم ي أوروب رفة ف ار المع ي انتش اً ف ذي .  دوراً محوري ان ال وبإمك

يدعون إتباع مقولات آدم سميث أن يتعلموا شيئاً من قراءة آتاباته حول موضوع التعليم الأساسي بما في 
 ).129أنظر صفحه " (لوقتذلك التعبير عن إحباطه حول قلة الإنفاق العام على التعليم في ذلك ا

 
ا عملية توسيع للحريات الأساسية للبشر، يمكن التصدي للقضايا التي                     نمية على أنه ي إطار الت ف

ثار حول      تقاليد   "ت ادات وال ذه                  " الع لف المجتمعات وحول التخلي عن بعض ه تي تسود مخت العادات "ال
تقاليد  نمية               "وال تطور والت تقدم وال ي وجه ال ا، ف تفاظ به ثار حول هذا          .  ، أو الإح تي ت نطوي القضايا ال وت

تيار المجتمعي وعلى سؤال حول من هو المخول للقيام بحسم الإختيارات            لية الاخ .  الموضوع على عم
ليها على النحو                ة ع تيار والإجاب لية الإخ نمية آتوسيع لحريات البشر، يمكن صياغة عم وم الت وفي مفه

تالي  نمط ت        :  ال ناص من التضحية ب ه لا م ة القضاء على الفقر المدقع أو بهدف     حيث أن لحياة بغي ليدي ل ق
توفر الفرصة للناس العاديين الذين يهمهم هذا الأمر من          ه يجب أن ت ة الصحية للسكان، فإن تحسين الحال
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: ويتلخص النزاع الدائر حالياً في مختلف أنحاء العالم حول توجهين أساسيين.  المشارآة في إتخاذ القرار
ول بالقي    ناس في إتخاذ القرار حول ما هية التقاليد والعادات التي يرغبون                  الأول يق ية لحرية ال ة الأساس م

في الاحتفاظ بها لتشكيل مستقبلهم؛ والثاني يصر على إتباع تقاليد وعادات بعينها تقررها السلطات الدينية 
ة آانت هذه السلطات أو متصورة          ة، حقيقي توسيع حريات البشر  وينزع مفهوم التنمية آعملية ل    .  أو المدني

رارات دون أن يكون                    ذه الق ثل ه اذ م ي إتخ ناس ف ة حرية آل ال لي من قيم ذي يع توجه الأول، ال نحو ال
 .هنالك حق للنقض بواسطة مختلف السلطات دينية آانت أو مدنية أو سياسية

 
ني أن أقول بأن هذا آتاب عن                     تاب، يمكن ذا الك اء به ا ج ذا الاستعراض الموجز لم تام ه وفي خ
ازه الواضح والصريح                 ته وإنحي تدلالاته وسلاسة لغ تانة إس ه الفلسفي وم ي عمق ثيل ف نمية ليس له م الت

ن    لفقراء والمعدمي تاب يلخص في إقتدار عشرات المساهمات الفنية المعمقة التي تم نشرها في               .  ل وهو آ
دف أن    تماعية، به رفة الإج الات المع لف مج ي مخت ة ف لمية العالمي ذه أرقى المجلات الع تائج ه تصل ن

راء             م الفق ر، ألا وه م الأم تاب يتسق مع مفهومه إذ       .  المساهمات إلى من يهمه إن محتوى الك م ف ومن ث
اه         ي إتج باره مساهمة ف راء   "يمكن إعت لصياغة مطالبهم في العالم المعاصر الذي  " توسيع إستطاعة الفق

 . والمعدمينرغم معدلات تقدمه الهائلة، إلاّ أنه لا زال يعج ببلايين الفقراء
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